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١‏ انح سيغا .فوم تن "لالد 


الى يفت وتم ونصائره لصو لبوا 
الرشَدٌ » وهو سْبْحَائَهُ وتغآلّى) الذى يَقْمَحْ الْمَمَالكَ 


لأنبيائه ؛ ويُخْرجُها من أيدى أعدائه : فِكُلْ فتح من 


قضل الله وإحمتانه “فسبخَان ل الذى يُفْتَح خزائق 
حم على غبادة ويفح على التُوس باب توفيقه 5 


اموه الا ا 6 
سمل (تعالق) الْفَتاح أن يُحَاوَلَ كل صديق وهو يحور 
تند كدان مدل إل الى والفيقة المراء أكان هذا 
لْحَقَ معه أو مع مَدَيقَه . وذلك لا يكرك إلا بالاحتكام 
إلى العَقَل والْمَنطتي وال له رتعالى) لكى يقح 
0 1 
ولقد قال أحد علمَاء السلف : ما جادلت أَحَدَا إلا وتمنيت )| 
أن يُظْهِر اللّهِ الْحَّ على يَدَئْه . 

ولذلك فإِنَ الْمُسِلِم عندمًا يستَعْصِى عَلَيْه أمرما أو 
يَحَمَدم الجدا ينه وبين أحد ولا يعرف مُخرجًا من 


ذلك , فإنَهُ يَنْجَاإِلى اللّمرتعاتي) داعيًا وراجيا أن يُلْهِمَهُ 
5 [0 


الح وان تير القائحين» ٠‏ (الأعراف 13م) 
ولا شك أن الذى يَجْعَلَ الْحََهَدَفَهُ والْحَقيقَة ] 
مُبْتَعاه سُوف يَفْسَح الله عليه يلعاب . 
ويحكى لَنَا التّارِنِخْ عَشَرَات القصص التى تُوَكُدُ أن" 
الله (سبحاته وتعالى) يَقمَحَ على الْمُوْمنٍ الصّادق الذى 
يلْجَأُ إليّه فعندما اشعد اُخصاء بين لام العم 


أبى حبيقة لنعمان وبين بعض الْكُمَارِ الْذين ينكرون 
وَجُودَ الله : لَجَاالإمَاه إلى الله فَآلْهِمَهُ الإججابة التى 
أُسْكَنت هؤلاء الْكفَار وأخْرنتْ ألسبتهم وانْقَصَرَ ا 
عليه بالْحجَة والبُرهَان بَعْد أن نبت لهم أن هذا ا 
الْكَود ومافيه يَشْهَه بِعَظَمّة الْخَالق , وأثةمن 
الْمُسْتَحيل نينا صُدفة أوْعَبنًا :ولو كان ذلك 
جائًا فلنناذا لااترى سسفيدة تُصْنَعْ مكذا بلاصائع . 
كر ب 


أن يقْهِم صديقى الطاليُ أن الإجابَة تبط عليه من 1 
السّماء ؛ ولكن الله قد يُلهِمّهُ التَركيز فى الْمَسألة أو 
قد يمه بسن يُعِيئهُ على لَه كأستاذه أو صديقه . 


كَقَوله وتَعالى) :إن تستفعحوا قد جاءكم الفح 4 . 


(الأنفال :18) 
أى : إن تَطلبنوا التَمر من اللّه_بَعْندٌ أن تأختدوا 


جَاء . عبر لَه بالفعل «جَاءً» فى صَيْغَة الْمَاضى ليَدُل 
باحر يه لسر ا كا 


بو ع و و 3 
لقضائه ولا مُمْسِك لعَطاياه :قال (تعالئ) ::«ماايفمح 


الاق يَكَائَالآيات الراك ةبج طح امن ا 
ف الَصَر؛ جد أناذلك كله بيد الله وَأَنَنَا 


بالأسباب وذ نلا إلى اله رقعالي) قل ذلك : قال | 

(تعالى) : « ولو أن أهل القرى آمنُوا وانَقوا لمَحَحَنَا 

عليه بركات منَالِسَمَاء والآرض ولكن كديا 

فأحَذَتاهع بم كانوا يكسِبون) : 

والأعراف : 5ى) 

ا نا تسألك أن تفمح عَلَيْناوَعِلَى قومنا بالج | 

وأ تفتح على بلدا إلحبيب بالْحَبِر والبركاتٍ رأن 
١‏ تفتح على كل أرطاننا اليس والبركات.. سبْحائك 

فت الماح القليم ٠‏ ,بن 


5 عندما يعْمرأَحَد بعلّمه ويََهُو على النّاسِ يم 


أفل العقل والحكمة يُحَدَزْوَهُ اس الْغْرورٌ ويقولون : 
-يا أخى تَدَكُرَئهُ فزق كلاد ى علم عليم ! أى أنه لا يعلم | 
كُلْ شئئ ولا يُحيط كل شَىَحِعلْمًا إلا الله( تعالى) » 
فَهِرِيِعْلَمْالسّرائرٌ والخفايا + ويعَلَمْ العَيَبٍ والشّهادة , 
وَيعْلمُ ماسو يكل : يَعلَمُ كل شَى ءأظاهره وباطنه + 
ودقيقه وَجَليلَه ‏ أولَهُ وآخرهُ .“قال (تعالى) + طوَعظدهُ مفاتخ 
عيب لا يَعلِمهَا إل مو ويَعلَم ماف لبر ابر وما,تسقط ع 
1 من وَوقة إلا يعلَمُهَا ولااجبّه فى ظَلْمَات الأَرض 00 


ا كلما تعن فى القراءة حلم أذرل يه للج 
أن ما يَجْهَلَهُ كير , لأن الْعلّم بَحْر لا قَرارَلَهُ . لذلك 


بَلْإِنَ إلذى يقرا شَهَادَات الْعُلْمَاءِ العا 

أَنهُمْ لا بعلمو من" أسرار الْكَون والإنسان والْمَوت 
والحيآة إلا أقَلَ القليل بوالْعَالم قد ينْسَىء وقد 
تختلط عليه الأموْرْفَيَقَعْ فى حَطَ » لَكن علْم الله 
ا (تعالى) «العليم» لا يعتريه نسيان » ولا يمْكن أن يلف 
الحقيقة والواقع لأنَعلْمَه شَاملٌ لجَميغْ الْمعلومَات » 


9 يعرف مصير الإنسان وأجله ورِقه ‏ وشقئ هو أم 
1 ا . يقول (تعالى) :إن الله عندة علّم السّاعَةٍ 
ويْترل الغَيِث ويَعلَم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ) 
مَاذَا تسب غَندَااومَا تلازى نفس بأئ أرض تمت إن 
اللَدَعَليم بير + [لقمان + 4« 
وإذا كان الله حلم الحتقائق ى مَاظَهَرَ منها وما حَفقّ ' 
فَإِنهَذا الْعلمَ فى صالح الإنسّان فهو يَهْدِيه إلى 
العتّرَاط الْمُستقيم . واللّهُ (تعالى) يَتَجَلَّى على خَلقة 
فيَكْهف لهم من أَسْرارٍ الطبيعة لكى يُوقتوا أنه هو | 
والإسلام ودين الله الْحَسَائَم يَقَوم غلى العم 
| ويناعو ليه فهو يَظَلْبْ من المُؤسينَ أن يكووا على 
َيْنَه من نهم فلا يقْبُوا سَيّمًا بدود بُرْهَان أؤدليل. 
تقول (تغالى) : ظإِنسَا يَخَشَى الله من عبّادة 
الْعلَمَاءُ 4 - (فهر 91 | 


00 
لكى ينقعوا أنفسهُم ينوا بلادهم فقال : «طَلَبَ العلم 
فريضةٌ على كُلْ مُسْلمٍ ومُسَُلمةء . بل نه يَْرَمن يطلب 
العم ويحتهد فى طلبه الجن فقال :دمن سَلَك طَرِيقًا 
يلتم فيهعلْمًا سَهّل اللَهْلَهُ طَرِيقا إلى الجنْة) .بل متاك 
ماهو بعد من ذَلِك © جيث جعل الرُسُول ول طَلْب 
العم والْحُصُول عليه أفَضل العبادة عدا القرضي 

فقال : مجلس علّم خير من عبادة بن عاها» , 
ولعل الذى يقترأ تاريخ العّماء العرب والْمُسْلمينَ 


يدرك بق فهنضهم ولصلج غفولية .رحبت واي ا 


شتى الْعلوم وَالْمَعارِف : فى الْجَبْر والْهَندسَة والطب | 
والكيمياء والطبيعة وَالْقَلَك والشّر بعة ‏ وسَطَمْت 


امومع كالتُجوم مثل : الْخُوارزمى وجابر ين حَيّاٍ 


كتاباتهم ؛ ولا شك أن الاين الفربى والإسملالئ 
يُحَظَيان الآن بمُجْمْوْعَة كبيززة من الْعَلَمَاء ف شت أنواع 
الوم والْسَعَا ف ؛ وهؤلاء الْعُلماء يُسهِمُودَ بتكل 
كب فى تَقَدمَ الم ازدقارها 9 


أنَهُقَدْ حاط بِكُلَ شي عَلّمًا :فلا شلك أنمَا مرا 
بد فيه السَّعَادةُ لنا وَالتّمَوُقْ والازْدهارٌ فإالله لم 
يَأمْرنا إلا بكل خير ولم يننا إلاعن كل ضر . 
وصندق الله العظيم العليم: إِذْ يفول <قُلَهَلْ | 
| يتنوى الذي يَعْلَمُود والدين لا يمون اَذَك 
افر عير 


يأتى هذان الاستمتان مفَحَرنَيْنِ ذائًا: وذلكَ لك 
يُظهرا قُدَرَ اله امُطَلقة في سين شَكُون حَلْقَه » فهل 
الذى يعطى ويمنَعْ » وهو الذى يفيض ويتئط عطَاوة 
بلا دود لمن يشَاء + وبع هذا الْعَطء عن ََاءُ لحكلمّة 
لايَعْتَمْهاِلا هو» ومن معان امه( تَعَالّى) (القابض» 
نه بض الأرواح بالْمَوْتِ الذى كَحَبَهُ على باد وقد 
وَكُلَ الله َلك اموت بقبْض الأرواح عندما لحن أجَلُها . 
قال (تعالى) :طقل يََوفَاكُمْ مَك الْمَوت الذى وكُل 
يكماثم إلى رَبْكُم ترَجَعُونَ 4 . (استجدة 314 


والذى يبريد له احير والهدايَةَ . كما اَن مِيَجْعَل ف) 
شُجَاعًا وقوِيًا فى فول الح فلا يُحْسَى فى الله لَومَة ] 
لائم ولا يَحَيدٌ عَنَ"الْحَّىّ مهما كان الكُمَنْ . 

ون كل دع ضيه لقم 7 0 عمليّة ا 


لك وع تاج لمانو 0 
وحمل ؛ ولا يجزع » ويقؤل ما يُعْصبُ ونه :قال 
رسول الله يلل : «إذا مَات ولد العبَدِ قال زتعالى) 
ملائك م ولد عبّدى ؟ فيَقولونَ : تعم.. 

8 ثَمَرةَ فُوَاده ؟ فيقولوت : نَعم-: فيقول : 
مَاذا قال عبّدى ؟ فيقؤلوت : حمدك واسترجَعأى قال : 
نا للّه ونا لبه راجعو:فيقول الله وتعالى) :ابثوا 
لعَبْدى بَيْعَا فى الْجَنّة وسَمُوه بيت الْحَمْد - 


راهالترمذدى.) 
8 


فلا عبض إلاهو ولا يبْمنْطُ إلا هو ...ومن معان «القابض»: 
المانع فَهِوَيْسَعرَحْسمَه عن الْمُمكَبرين والكافرين 
فلاتصل ليها وَهْوَيَسْنْعٌ البُتوء والعسر عن 
الْمَوْمِدِنَ ويَحمَيْهم من التتّيْظان ومن الأعداك + 

ا أمامعنئ اسمة تعالئ «الباسطء + فهو المََعوالْمُنْعمْ 


الى يدشر رحجسه فصل على عباذه يرهم 
ويُوسُع عليهم جود بعطَاياهُ إلى د أكبر ما ييحتاج ا 
بد فيؤيلاه بسطة فى العلم الجسم والمال.. 
ومن رَحْمَة اللّه (تعالى) أَنّهُ ينس هذه الأشياء بمقدار | 
حي لا تفي الإنسان فى الحو بع الحزاءريغال” 
قار على كُلّ ىم يقول (تعالى). :.ط ولو بط الله 
الرزْق لعاده لَبَعَوا فى الأرض ولكن ييَول بِقدِرِما يا 
الات جر كني : (الشورى : /110) 


اك ع ور در 
راح هذا الْمَغْرُورٌ يََجبْر وَيسَكَبْرُ على قومه وي 
كارو ايه دعن هلوارف 


ا 0 2 
وابع فيما آثَاك الله اذا الآخرة ولا نس نصيبك من 
الدنيا وأحَسَن كما أخسن الله آَيْكَ ولااتبْع القسَاد 
فئ الْأَرض إن الله لا يُحَبْ المُفْسِدينَ » قالإِنمَا 
امعان ل ع 1 1ن 


من قبله من المّروت من هُوَ أَشَد منه قلوّة 


(القصض :008-10 
ولذلك فقد حدر الرسول ينك الرّجْلَ الّذى طَلَبّْ منه 
أن يَدَعوَلَه أن يُسَطلَهُ فى رؤقنه وَمَال ها قال لَهُ 
الرسْوَل يي:: يا هذا قَلبِلُ تؤادى شكره خير من كفي 
لا تَظيقَهُ © فق يُلَهِىَ الْمَالَ الإنشَان وينسيه ذكر وَبُدا 
وقد ين أله متك كات كيه فرعنام ومالك + 
ولو أذرك ألَحَقيقَة لعرف أنه يسسمد قرته ومكانتة من 
رضا الله عليه » ومن البرك النى يُضَعُها الله فى هذا ا 

الا 0 
اللَّهُ إن تَسألِك أن تقض عنًا كُل سُوء وتمتع عنا ,| 
كل شر : وأن تَبْسْط لبا فى الْخَيْرِ والإمان والرزق 


